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ترجمة وتحرير نون بوست

في الساعــات الأولى مــن صــباح عيــد الميلاد، تلقيــت رسالــة نصــية مــن صــديقي اللبنــاني الفلســطيني في
بيروت، التي أرسلها من رواق شقته، فقد جرى إلى هناك بعد أن استيقظ مشدوهًا من نومه بسبب
يا – أصوات الطائرات الإسرائيلية – التي تبين لاحقًا أنها طائرات وصواريخ في طريقها لأهداف في سور

وتملكه إحساس بأن شيئًا ما على وشك الانفجار.

بــالطبع اخــتراق “إسرائيــل” المجــال الجــوي اللبنــاني ليــس بــالأمر الجديــد، فهي مشهــورة ليــس فقــط
بانتهاك سماء لبنان وأراضيه بشكل عام، بل أيضًا بانتهاك طبلة أذن اللبنانيين وصحتهم النفسية

والعاطفية.

في كتـابه “Pity the Nation” عـن الحـرب الأهليـة اللبنانيـة منـذ عـام  وحـتى ، وصـف
يبًـا عنـدما الصـحفي الراحـل روبـرت فيسـك الصـوت المـروع الـذي تولـد في أثنـاء حادثـة عـام  تقر
اخترقت طائرتان إسرائيليتان حاجز الصوت وطارتا على مستوى قريب للغاية فوق غرب بيروت، ما

تسبب في تحطم واجهات المحال في شا الحمراء الشهير نتيجة هذا الانفجار الصوتي.

أصبح الأمر إزعاجًا لا يتوقف منذ ذلك الحين، بالطبع لا يثير الأمر اهتمامًا إعلاميًا كبيرًا، لكن إذا بحثنا
قليلاً في جوجــل ســنجد أن المشكلــة موجــودة بالفعــل، فهنــاك رسالــة مــن رويــترز عــام  عــن
الانفجارات الصوتية التي هزت المباني وحطمت النوافذ في مدينة صيدا جنوب متسببة أيضًا في هلع

السكان.

لقد تمكنت “إسرائيل” من تطبيع النظرة العالمية لصديقها الإمبريالي الأمريكي
التي ترى بموجبها أن حدودها مقدسة، لكن حدود الآخرين يمكن انتهاكها

حسب الرغبة

يــــر أيضًــــا في جيروســــالم بوســــت عــــام  عن الانفجــــارات الصوتيــــة فــــوق النبطيــــة هنــــاك تقر
ومرجعيون، المدينــة ذات الأغلبيــة المســيحية الــتي كــانت سابقًــا مقــر قيــادة جيــش جنــوب لبنــان وهــي
يــن في العقــدين الذيــن ميليشيــا إسرائيليــة بالوكالــة قــامت بــالكثير مــن التعذيــب والإرهــاب مــع المهجر
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. احتلت فيهما “إسرائيل” جنوب لبنان وانتهى في مايو/أيار عام

كًــا بســبب هنــاك كذلــك عنــوان لـــ”بي بي سي” عــام  يقــول: “الطــائرات الإسرائيليــة تصــنع ارتبا
الانفجارات الصوتية فوق لبنان” وتتعلق بالغارات الوهمية التي يقوم بها سلاح الجو الإسرائيلي فوق

لبنان وضواحيه.

مـن المؤكـد أن هـذا الإهمـال النسـبي للإعلام ليـس سـببه نقـص المعلومـات، فلبنـان لا يـتردد في الإعلان
عــن الانتهــاك غــير القــانوني الصــا لمجــاله الجوي من جــاره الجنوبي المعــادي، كمــا قدم عــدة شكــاوى

للأمم المتحدة في مختلف المناسبات آخرها هذا الشهر.

يخ وحشي تار
في مارس/آذار  أفاد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش أن “إسرائيل” واصلت
انتهاك المجال الجوي اللبناني بشكل يومي، في انتهاك للقرار  (عام ) وللسيادة اللبنانية،
ــان الــتي قتلــت ــى لبن ــة عل ــا مــن الحــرب الإسرائيلي ـــ يومً ــة ال ــان القــرار  قــد صــدر في نهاي ك

نحو  لبناني معظمهم من المدنيين.

بالنظر للسجل الإسرائيلي في لبنان فتاريخها الوحشي يتضمن غزو  الذي قتل ما يقرب من
 ألف لبناني – معظمهم مدنيين كالعادة – لذا ليس من الصعب أن نكتشف لماذا تثير التحليقات

الجوية والانفجارات الصوتية كل هذا الف والإرهاب.



في تقريره أشار غوتيريش إلى أنه من نوفمبر/تشرين الثاني  وحتى فبراير/شباط  سجلت
ــاريخ قــوات الأمــم المتحــدة المؤقتــة في لبنــان “اليونيفيــل” (هــي في الواقــع غــير مؤقتــة حيــث يعــود ت
ـــا بمعـــدل  ساعـــة طـــيران، وأوضـــح أن يً وجودهـــا إلى عـــام . ( انتهـــاك جـــوي شهر
الطــائرات دون طيــار شكلــت مــا يقــارب % مــن الانتهاكــات بينمــا كــانت البقيــة لطــائرات مقاتلــة أو

طائرات مجهولة الهوية.

يمكن للمرء أن يتخيل نوبة الغضب العارمة أو ربما الحرب الإقليمية التي كانت لتحدث لو أن جزءًا
صـغيرًا مـن هـذه الانتهاكـات حـدث للجـانب المقابـل، في الحقيقـة لقـد تمكنـت “إسرائيـل” مـن تطـبيع
النظــرة العالميــة لصــديقها الإمبريــالي الأمريــكي الــتي تــرى بموجبهــا أن حــدودها مقدســة، لكــن حــدود

الآخرين يمكن انتهاكها حسب الرغبة.

الحرب النفسية
يعد قطاع غزة أرضًا أخرى تعتمد فيها “إسرائيل” على الانتهاكات الجوية المستمرة كوسيلة للحرب
النفســـية، لإبقـــاء المـــواطنين في حالـــة صدمـــة وفـــ دائـــم، في مقـــاله بـــالجزيرة عـــام  اقتبـــس
الصـحفي جوناثـان كـوك حـديثًا لحمـدي شقـورة مـن المركـز الفلسـطيني لحقـوق الإنسـان عـن الانتشـار
الواسع للطائرات الإسرائيلية في غزة رغم الانسحاب الإسرائيلي المفترض منذ عام ، يقول فيه:
كد المجتمع “هذا الطنين هو صوت الموت، لا مهرب من ذلك ولا مكان سري، إنه تذكير بأنه مهما أ



الدولي و”إسرائيل” فإن الاحتلال لم ينته بعد”.

إن عبــارة “صــوت المــوت” ليســت مبالغــة أبــدًا، مــن بين آلاف المــدنيين الفلســطينيين الذيــن قتلتهــم
الطــائرات دون طيــار الإسرائيليــة المــزودة بــالصواريخ،  أطفــال كــانوا يلعبــون علــى شــاطئ غــزة عــام

، تلك الجريمة التي برأت “إسرائيل” نفسها منها في العام التالي.

ــالعودة إلى لبنــان، فقــد دفــع ارتفــاع نشــاط سلاح الجــو الإسرائيلي وكالــة أسوشيتــد بــرس إلى نــشر ب
مقال في  من يناير/كانون الثاني بعنوان: “طيران المقاتلات الإسرائيلية اليومي على ارتفاع منخفض

فوق لبنان ينشر التوتر”.

مع إصرار “إسرائيل” على تصوير نفسها طوال الوقت بأنها الضحية الأولى
للإرهاب في العالم، فالأمر يستحق أن نواصل تَتَبُع من يقوم بالإرهاب حقًا

ــات اليونيفيــل مــا بين وفي إشــارة إلى إرهــاب ســكان بــيروت في عيــد الميلاد، اعتمــد المقــال علــى حساب
كتــوبر/تشرين الأول ، حيــث ارتكبــت “إسرائيــل” انتهاكــات جويــة يوميــة يونيــو/حزيران وحتى أ

بمتوسط . انتهاك، وتشكل الطائرات دون طيار % من تلك الانتهاكات.

الإرهابيون الحقيقيون
أصــبحت التــوترات اللبنانيــة حــادة في الآونــة الأخــيرة، ورغــم أن التنبــؤات باحتماليــة وقــوع نــوع مــن
الصراع الإقليمي في الأيام الأخيرة لرئاسة ترامب في الولايات المتحدة لم تحدث، فإن العذاب النفسي

الذي يسببه العقاب الجمعي الجوي الإسرائيلي أصبح مضاعفًا بسبب الظروف اللبنانية الحاليّة.

مــا زالــت البلاد تعــاني مــن انفجــار أغســطس/آب الذي دمــر بــيروت وانهيــار الاقتصــاد الــوطني وارتفــاع
معدلات فيروس كورونا التي هي وحدها أمور صادمة وليست بحاجة لإضافة الانفجارات الصوتية

والطائرات دون طيار لهذا الخليط.

مع إصرار “إسرائيل” على تصوير نفسها طوال الوقت بأنها الضحية الأولى للإرهاب في العالم، فالأمر
يستحق أن نواصل تَتَبُع من يقوم بالإرهاب حقًا.
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